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ير نون بوست ترجمة وتحر

تمكنّ أمير منطقة مكة، خالد بن فيصل آل سعود، من التعويض عن الاخفاقات السابقة فيها، وقد
تولى الأمير هذا المنصب سنة  بعد أن كان يشرف على منطقة عسير، حيث شهدت خططه
يعـا. وفي إطـار المـشروع التنمـوي الـذي كـان يعمـل علـى لإقامـة الأبـراج الحديثـة في مدينـة أبهـا فشلاً ذر
تنفيــذه، نجــح الأمــير في محــو معــالم مدينــة أبهــا القديمــة الــتي تتميز بالطرافــة والغرابــة في الآن عينــه؛
فببيوتها المصنوعة من الطين المخلوط بالقش والأغصان، حلّت مكانها أبنية طوب ذات طابق واحد

في ظل غياب أية أبنية شاهقة.
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البيوت القديمة في مدينة أبها

كبر مشروع تنموي في الشرق الأوسط لتكون بذلك أما في الوقت الراهن، فقد شرع الأمير في تنفيذ أ
ــدثار. وهــا هــي ناطحــات ــرواق علــى قائمــة الان ــة وأقــواس ال ي مدينــة مكــة العتيقــة بشرفاتهــا الشعر
الســـحاب ترتفـــع فـــوق أقـــدس مدينـــة في الإسلام، لتصـــبح بذلـــك الكعبـــة صـــغيرة مقارنـــة ببنايـــات

“الغرانيت” المحيطة بها.

في إطار هذا المشروع، بدأت الحفارات بتسطيح التلال التي كانت تنتشر فيها في يوم من الأيام بيوت
زوجات الرسول الكريم، والصحابة وأولى الخلفاء الراشدين، ناهيك عن وجود الطرق السريعة التي
يع التنمويــة، أصــبحت الأقطــاب المحليــة أصــبحت مــن معــالم مكــة الحديثــة. وعلــى ضــوء هــذه المشــار

كثر من الحكومة على أشغال البناء. حريصة أ

وفي هــذا الصــدد، تســتثمر شركــة جبــل عمــر للتطــوير، الــتي تعــود ملكيتهــا لمجموعــة مــن الأسر المكيــة
القديمة، مئات الملايين من الدولارات لتشييد برجين يتكون كل منها من  طابقا تحل محلّ موقع
بيــت الخليفــة الثــالث. وفي خضــم هــذه المشــاريع، أصــبح المشهــد الطــاغي في المدينــة يتمثــل في منظــر

الجرافات.

عملت العائلة الحاكمة في تلك الحقبة على استبدال المنابر الأربعة في مكة
التي كانت تشير إلى المذاهب والمدارس السنية الأربعة، إلى منبر واحد يحتكره

الدعاة الوهابيون

تبعا لهذه المعطيات، قال المسؤولون السعوديون إن الهدم هو ضريبة التوسع الحتمية. ففي سنة



، قبل أن تبدأ كل عمليات توسيع المدينة المقدسة، طاف بالكعبة ما لا يقل عن  ألف حاج.
أمــا خلال الســنة الفارطــة، فقــد وصــل عــددهم إلى . مليــون، لذلــك فــإن الســلطات الســعودية
تخطط لمضاعفة هذا العدد المهول في غضون ثلاثة سنوات. وعلى ضوء هذه الأرقام، أشار مهندس
وعضو في شركة جبل عمر للتطوير، أنس صيرفي، إلى أنه “لا يوجد أي حل بديل لاستيعاب الحجاج

الذين أصبح عددهم يقدر بالملايين”.

كـبر وبالتـالي، كلمـا زاد عـدد الحجـاج ارتفـع عـدد الضحايـا. ففـي سـبتمبر/أيلول سـنة ، سـقطت أ
رافعة في العالم على المسجد الحرام لتسفر عن مقتل حوالي  قتيلا في صفوف الحجاج. في المقابل،
وبعد مرور أسبوعين فقط، أسفر التدافع في مكة عن مقتل  شخص، ولعل هذه الوقائع قد

سلطت الضوء على مدى الخطر الذي يشكله ضيق المساحة مقارنة بارتفاع عدد الحجاج.

واحدة من أقدم الصور لمكة قبل نحو  عام

من ناحية أخرى، تساور العديد من الأطراف الشكوك حول عملية محو العائلة الملكية لملامح المدينة
العتيقـة، واسـتئناف مهمـة بـدأت منـذ القـرن الثـامن عـشر عنـدما ثـارت كـل مـن القبائـل البدويـة وآل
سـعود علـى العثمـانيين. وباسـم الجهـاد، حرضـت السلالـة المالكـة المروجـة للمذهـب المتزمـت، المعـروف
يــة العثمانيــة متعــددة الــديانات في شبــه الجــزيرة العربيــة. وإثــر بالوهابيــة، علــى الإطاحــة بالإمبراطور
سقوط الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى، تم إعلان الحرب ضد بقية المذاهب الإسلامية في شبه

. الجزيرة العربية. وكجزء من حملة التوحيد الروحي للإقليم، غزت هذه القبائل مكة سنة



هل ستدعم الحكومة في ظل ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عناصر
إعادة ترميم المدينة العتيقة؟

بناء على هذه المعطيات التاريخية، يصف النقاد هذه الحركة “بالماوية الإسلامية” التي انتقلت بسببها
المدينة من هيئتها غير المتجانسة التي كانت تحتضن المذهب المالكي والشافعي والزيدي، لتغدو مدينة
متجانســة تحــت مذهــب الوهابيــة. وبعــد فــرض هــذا المذهــب علــى أهــالي المنطقــة، أضحــى اللــونين
ية المميزة بين الرجال والنساء. ولم تكتف القبيلة الحاكمة الجديدة الأسود والأبيض من الألوان الإجبار
بفـرض أحكامهـا علـى السـكان فقـط، بـل عملـت أيضـا علـى إعـادة تشكيـل المشهـد الحـضري للمدينـة

لتمحو بذلك آثار الماضي.

في الواقع، عملت العائلة الحاكمة في تلك الحقبة على استبدال المنابر الأربعة في مكة التي كانت تشير
إلى المذاهـب والمـدارس السـنية الأربعـة، إلى منـبر واحـد يحتكـره الـدعاة الوهـابيون. وبالتـالي، حـرص آل
سـعود في تلـك الفـترة علـى تطهـير الإسلام مـن خلال هـدم الأضرحـة المقدسـة لـدى الشيعـة. وفي ظـل

حملة الهدم التي طالت مختلف الأماكن المقدسة في مكة، وحدها الكعبة ظلت صامدة.

أما الآن، بعد اندثار مختلف المعالم التاريخية التي كانت تميز المدينة، أصبحت تراود بعض سكان مكة
أفكار أخرى. وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مكة متذمرا من الحال التي آلت إليها المدينة قائلا:

“لقد حولنا ماضينا الذي يعود إلى العصور الإبراهيمية إلى مجرد محطة بنزين”. 



في المقابل، يعمل المهندس والمطور، أنس صيرفي، على تصميم ملامح التراث على الطريقة الافتراضية،
حيث يركز من خلاله على الطرق القديمة التي كانت تميز المدينة العتيقة بالإضافة إلى تسليط الضوء
على منازل الخلفاء الأولين. وفي الوقت نفسه، استخدم شقيقه أرباحه لتشكيل أفضل معرض فني

في جدة.

لكن يبقى السؤال المطروح في الوقت الحاضر، هو هل ستدعم الحكومة في ظل ولي ولي العهد، الأمير
محمد بن سلمان، عناصر إعادة ترميم المدينة العتيقة؟. وتأتي الإجابة على هذا السؤال في إطار برنامج
التغيير السعودي، إذ كشف ولي ولي العهد، خلال السنة الفارطة، عن المقومات السياحية التي تحظى

بها البلاد ووعد بتخصيص المليارات للمشاريع التي تُعنى بالتراث. 

يــت مــؤخرا، العديــد مــن يــر الثقافــة والإعلام، عــادل الطريفــي، في مقابلــة أجر مــن جهتــه، وجّــه وز
الانتقادات “للمتطرفين والإرهابيين” العازمين على هدم الأسس الثقافية للبلاد. كما أشار الطريفي
إلى أن “كــل مــا يــوحي بحيويــة المدينــة مــن جمــال ملابــس ســكانها، وثقافتهــا، والموســيقى الــتي تميزهــا
وعاداتهــا، قــد دمــره الإسلام الســياسي الــذي ألقــى بظلالــه علــى المنطقــة”، وبالتــالي، قــد تكــون عمليــة

إعادة المنابر المفقودة إلى مكة نقطة انطلاق جيدة بالنسبة لنا.
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